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دالي محمد الخمسان

في العهد القديم اســتعان ســيف بن ذي يزن ملك 
اليمن بالفرس لطرد الأحباش، وقد أمده كسرى الفرس 
«أنوشروان» ملك فارس بنحو ٨٠٠ مقاتل من «السجناء»  
بقيادة «وهرز» أحد قادة كسرى الذي وصل اليمن بـ ٦ 
ســفن من ٨ سفن، وانتصرت قوات سيف بن ذي يزن 
ووهرز على الأحباش في معركة حضرموت ســنة ٥٧٠ 
ميلاديــة، ونتيجة لذلك ألحقت اليمن ببلاد فارس وعين 
سيف بن ذي يزن ملكا على اليمن على أن يدفع خراجا 

كل عام واتخذ من قصر «غمدان» مقرا لحكمه!
وتقول الروايات العربية إن وفدا من قريش برئاسة 
عبدالمطلب بن هاشم جد الرسول ژ زار سيف بن ذي 
يزن في قصر «غمدان»، وفي السيرة ايضا أن سيف بن 
ذي يزن متلبس غير بشري «بالجن»، وأن أمه «جنية»، 

وإحدى ملكات «الجن»!
وتقول الروايات عنه أنه كان «مسلما» على دين ابراهيم 
الخليل گ. وتقول السيرة انه ملك متوج على «الإنس 
والجن»!! هكذا تقول الســيرة عن ملك اليمن سيف بن 
ذي يزن العربي الــذي حكم اليمن في العهد القديم بعد 
استعانته بملك الفرس كسرى «أنوشروان»! وهكذا التاريخ 
في هذا الزمن يعيد نفســه ليعود «سيف بن ذي يزن» 
الحوثي على مســرح الأحداث والسيرة في بلاد اليمن 
ويستعين بالفرس ايضا للاستيلاء على بلاد اليمن، ولكن 
بثوب سياســي وعقائدي على ملة الإمامة الزيدية، التي 
اتخذت من المذهب «الاثني عشري»، وولاية الفقيه خطا 
دينيا وسياســيا لها لفرض واقع على اهل اليمن العرب 
الأقحاح!! فهل تنتهي سيرة «الحوثي» سيف بن ذي يزن 
المعاصر بأن يكون ايضا متلبسا بالجن على ملة اتباعه 
من الزيدية، الاثني عشرية!! نحن في الواقع نختار في 
هذا العصر والزمن من تفسير واقع الحالة اليمنية التي 
تلبسها ســيف بن ذي يزن «الحوثي» المعاصر وأتباعه 
في صعدة وصنعاء بعد ان تخلــص من أنصاره أتباع 
علي عبداالله صالح وآخرين، واليوم هو يعادي كل اليمن 
والعرب بالاعتداء على عروبة اليمن وشرعيتها السابقة 
واللاحقة ويعاهد أحفاد كسرى «أنوشروان» بثوبهم الجديد 
المعادي لأمة العرب والمسلمين!! لذلك نحن نتساءل وإلى 
متى ســيعكف «الحوثي» بالاعتداء السافر على الأرض 
المقدسة والأراضي السعودية وينفذ أجندة المارقين على 
النظام الشرعي وعلى أمته وعشيرته «العروبية»؟ فهل 
يعقل أنــه «أزدي» من عدنان وقحطان وأنه من الزيدية 
الحقة؟!! نحن نشك في ذلك لأن كل الأحداث والمؤشرات 
والدلالات تجعلنا نخوض في تاريخ اليمن بالعهد القديم، 
ونقول إن كنا نلتمس العذر لملك اليمن سيف بن ذي يزن 
بتعاهده مع كســرى الفرس لطرد الأحباش من اليمن!! 
فماذا نقول ونلتمس اليوم العذر لهذا العابث «الحوثي» 
سيف بن ذي يزن «المعاصر» وما يفعله في ارض اليمن 
والجزيرة العربية؟! بالطبع السيرة المعاصرة لن تستنج 
ما قالته السيرة في العهد القديم بأن سيف بن ذي يزن 

الحوثي متلبس بالجن!!

أتعجب أشــد العجب من بعض الأقلام الصحافية 
التي نقرأ لها كل صباح، فهي لا تتبنى قضايا الوطن 
بشفافية ولا تدرك أهمية الكلمة التي يكتبونها كنور 
يســطع ينير الطريق أو معول هدم يهدم الوطن على 
بنيه، تجدهم سائرين في غيهم يقولون ما لا يفعلون وما 
لا يؤمنون، يبيعون أقلامهم لمن يدفع، ولاءاتهم تتحول 
من النقيض إلى النقيض، ومن الأبيض إلى الأســود، 
يحولون التراب ذهبا، والذهب إلى تراب، أين قضايانا 

من اهتماماتكم؟! أين مشكلة البطالة من أرشيفكم؟! 
تلك المشــكلة التي تعصف بكل بيت كويتي كيف، 
يقضي أبناؤنا سنوات دراستهم في كد وجهد واجتهاد ثم 
يتحولون إلى الضياع فينزوون في البيوت، ينامون نهارا 
ويسرحون ويمرحون ليلا لا عمل يضبط سلوكياتهم 
ولا دوام ينتظرهم ولا أمل في غد يدعوهم إلى الالتزام 
والعمل، فأين العمل الذي به يعملون؟ وأين الرسالة التي 
يحملونها فترتفع معدلات جرائم العنف جراء الفراغ 
القاتل الذي يعيشــونه وانتم عنهم لاهون؟ لم تحظ 
هذه المشكلة باهتمامكم ولم تشرحوا أسبابها وفشلت 
الحكومات المتعاقبة في حلها أو وضع خريطة طريق 
للانتهاء منها، ولم تتحدثوا عــن آثارها الضارة على 
المجتمع وعلى الأســرة وبنيانها، بل انصرفتم إلى ما 
هو أدنى والأعلى في سلم اهتماماتكم تكيلون المديح 
لوزير فشــل في إدارة وزارته يفاجئ الناس كل يوم 
بقراراته الجهنمية التي تكشف عن التخبط والجهل الذي 
يعشعش في وزارته والتخلف الذي يسيطر على عقول 
بعض مستشاريه، لم تفهموا آليات وأدبيات النقد في 
إظهار المحاسن والمثالب ووصف الداء والدواء، ليست 
الكتابة مهنة من لا مهنة له إنما هي خلق والتزام وأمانة 
في التناول والطرح وليست الكتابة لشغل الفراغ وملء 
الصفحات بكلام لا معنى له ولا طائل من ورائه، إنني 
أدعو أصحاب الأقلام الشرفاء أن يتبنوا قضايا الوطن 
بالشرح والتحليل مثل القضية الأمنية في البلد والصحة 
والتعليم والاقتصاد والفساد وارتفاع الأسعار، تبنوا 
قضايا الشباب والأسرة والمجتمع ولا نبقى أسرى بعض 
المعارضين وبعض النواب وأطروحاتهم في إدارة الأزمات 
ووضع الحلول، نريد أن يبزغ فجر جديد على الكويت 
قائم على الرؤية الصحيحة لمشاكل هذا الوطن، فلكل داء 
دواء فأمانة الكلمة هي الضمانة الوحيدة للديموقراطية، 
فأعيدوا للأقلام هيبتها وللكلمة رونقها ووظفوا جهودكم 
وأقلامكم لخدمة الوطن فالكويت تستاهل منا الكثير 

واالله لا يغير علينا فيها إلا بالأحسن.
قال الشاعر: 

عليك بالصدق يا مخلوق يا إنســان 
بالصدق تكسب رضى الباري وغفرانه

لا ترضي الناس فيها يغضب الرحمن 
من ســار بالصدق ما يمنى بخسرانه 
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها والمسلمين 

من كل مكروه، اللهم آمين.

الإنسان بطبيعته موجود في 
الحياة ويشعر بأن كل ما في هذه 
الدنيا خلق لراحته ومتعته، وهذه 
سنة االله عز وجل في خلقه، فعندما 
خلق الإنسان جعله االله خليفة في 
الأرض وأمره بأن يعمرها لأنها هي 
الدنيا وطريقه إلى الآخرة،  داره 
لكنه انشغل بملذاتها ومتعها فنسي 

إعمارها وبناءها.
أعجبتني مقولة أحد الأساتذة 
في خاطرة إيمانية تربوية تحت 
عنوان «قيمتــك بالحياة» وهي 
تمثل رســالة الإنســان الواعي 
صاحب العقل الصائب والتفكير 
الســليم، كما أنها تحقيق لقول 
المولى عز وجــل (إني جاعل في 
الأرض خليفة)... هذا التفكير وهذه 
الاستجابة يسهمان في إيجاد حياة 
سعيدة والشعور بأن الحياة جميلة، 
فاالله عز وجل قال في كتابه الكريم 
(من عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة).

الشاهد أن الإنسان العاقل يضع 
لنفسه رسالة في حياته تتوافق مع 
أوامر االله والقيم الإسلامية السامية 
التي تجعل من حياته سعادة وهناء 

وطريق للفوز بالدار الآخرة.
ومن الجانب الآخر تكون هذه 
الرسالة خارطة طريق تنظم حياة 
الإنسان من جوانب أخرى حتى 
لا تكون حياته تمشي على البركة 
مثله مثل باقي المخلوقات العاجزة 

عن التجديد والارتقاء.

مما لا شــك فيه أن قيمة أي 
شــيء مادي أو معنوي تختلف 
باختــلاف جوهــره، وكثير من 
النــاس يعرفون ثمن الأشــياء 
ولكن يجهلون قيمتها، علما بأن 
«الثمن» هو معيار الأشياء المادية، 
وهناك أشياء معنوية وسلوكية 
واجتماعيــة لا تقدر بثمن وهي 
بذاتها ذات قيمة وغاية يتطلع لها 
الإنسان كعمل الخير والدفاع عن 
الحق ورفض الظلم والصدق وحب 
إنها لا  الوطن والتضحية، حيث 
تقدر بثمن وتــوزن بها الرجال 
بها وبذل  والنساء بقدر إيمانهم 
العطاء لإرجاع الحق لكل من ظلم 
واضطهد، وان يكون الشعار هو 
أن أي شخص ضعيف في المجتمع 
يكون قويا حتى ينال حقه، وان 
يكون القوي ضعيفا حتى ننتزع 

منه الحقوق.
إن قيمة الإنسان تتحدد بما 
يحمله من قيم وصفات إنسانية 
واجتماعية وأسرية حتى يكون 
ذا قيمة عالية ليست له مثيل؛ لأن 
الإنسان عمره قصير وحياته في 
هذه الدنيا محدودة، وقيمة الإنسان 
الحقيقية هــي بأخلاقه والتزامه 
الديني وسلوكه المجتمعي الصالح 
وسمو أهدافه، وليس باسمه واسم 
عائلته ولا بمنصبة وماله، فقيمة 
الإنســان ليس بما يملكه بل بما 
يمنحه، فالشــمس تملــك النار 
الوهاجة، ولكنها تنشر  الحارقة 
النور والحياة في الأرض، وصدق 
أمير الشعراء احمد شوقي عندما 

قال:
وكن في الطريق عفيف الخطا

شريف السماع كريم النظر
ولا تخل مــن عمل فوقه 

تعش غير عبد ولا محتقر
وكن رجــلا إن أتوا بعده 

يقولــون مر وهــذا الأثر
إن الإنسان يمتلك قيمة عقلية 
هائلة وكبيرة ولديه قدرة جبارة 
لتغيير أســلوب حياته وتطوير 
صفاتــه، حيث انه يمتلك الإرادة 
والتخطيط والإبداع، فهذه دعوة 
للتغيير إلى الأفضل ومنح الآخرين 
كل العطــاء من الحب والاحترام 
الظلم  والإخاء والســلام، ونبذ 
والاحتقار والطائفية والبعد عن 
كل ما يمس الوحدة الوطنية وبذل 

الغالي للوطن الغالي.

مذ كانت هذه البقعة الصغيرة 
التي تدعــى الكويت وهي موطن 
الشجعان الصناديد الذين يتقنون 
العيش في جوف الخطر. وما كانت 
هذه الأرض موئل للجبناء الخوافين 
الذين يزمن الرعب في مفاصلهم 
أو تســكن الرعدة بين أضلاعهم. 
الذين اختاروا  البواسل  فالأماجد 
العيش في أرض بلقع ظمآى يشح 
فيها الماء كانوا واثقين من قدرتهم 
على مواجهة قسوة الطبيعة وصناعة 
الحياة، مثلما كانــوا واثقين من 
مهارتهــم باعتلاء صهوة الأمواج 
البحار والمحيطات وبلوغ  وعبور 
المرافــئ القصية رغم القلق الذي 
كان يعتصــر قلوبهم على أهلهم 
الديرة  الباقين في  (المستضعفين) 

المخبوءة في أحضان الجون.
< < <

تاريــخ الأســوار الثلاثة التي 

شــيدها الأجداد حول مدينتهم 
الصغيــرة يشــي بقدرتهم على 
التعايش مــع (القلق الأمني) الذي 
رغم حضوره الطاغي في الوجدان 
الشعبي فإنه لم يمنع الكويتي من 
الكفاح والتفرد والسعي إلى تحويل 
مدينته البائســة إلى ميناء عظيم. 
وكأن قدر الكويتيين العيش على 
حد السيف. يتقنون العمل والأمل 

والبناء والغناء في ظلال الخطر. 
هاجمتهم الأوبئة، والغزاة، وأسماك 
القرش، والأتربة، وغرقت سفنهم 
العاتيــة، فاحتملوا  الرياح  بفعل 
وصبروا. (وكلمــا زادت المحن، 
حولها، أو قســى الزمن.. أصبح 
الناس كلهم غنوة في فم الوطن) 
حسب قول شاعر الكويت الكبير 

الراحل عبداالله العتيبي.

< < <
مثلما نــزح من الكويت بعض 
أهلها وقت الاحتلال الصدامي، عاد 
إليها من أبنائها من صدف تواجدهم 
خارجها آنذاك. نعم عادوا نســاء 
ورجال وعاشوا فيها تحت أو (رغم) 
الاحتلال. فمــا أرعبهم الغزو ولا 
أبقاهم بعيــدا عن موطنهم. وفي 
جعبة كاتب هذه الكلمات قصص 
وحكايات وشهادات كثيرة. فالكويت 
الوديعة ربيبة الخطر، وحمامة سلام 
ترقد في عش النسور، مذ تخلقت. 
انهــا إكليل نصر على جباه العز، 
وقلادة شرف على الصدور المؤمنة. 
أما حرائــر الكويت فمثل رجالها 
الأبطال. الجميع على اســتعداد 
الوطن، والذود عن  لدفع ضريبة 
امن الخليج. لن توقفهم إشاعة أو 
أكاذيب يروجها المرجفون بغرض 

نشر الذعر بين الناس.

سطور قرأتها كانت لافتتاحية 
مقــال كتبت على موقــع «طريق 
الإســلام» عن فضائل قول الحمد 

الله تقول كلماتها.. 
«إن كثرة الحمد الله تعالى من تمام 
العبودية الله ملك الملوك، ومن يتدبر 
أسماء االله تعالى وصفاته يلازم الحمد 
ويثابر عليه، فاالله تعالى هو الرحمن 
الرحيم، وهو الغفور والودود، وهو 
الحليم العظيم، وكل فضل ونعمة من 
االله تعالى وحده تحث المسلم على 
أن يكون من الحامدين، ولقد ورد 
في القرآن الكريم والســنة النبوية 
الكثير من الفضائل والمنازل العالية 
لأهل الحمد، لذا علينا معرفة هذه 

الفضائل حتى ندرك أثر الحمد على 
العبد في الدنيا والآخرة».

تلك كانت افتتاحية المقال وأنا عن 
نفسي أعدها عندما أكملت قراءتها 

كاملة بأنها دراســة علمية ودينية 
عن فضائل «الحمد الله»، وبعيدا عن 
المقال أو الدراسة عندما نقول الحمد 
الله تشعر بأن النفس هدأت والقلوب 

أثلجت باســم االله وحمده على كل 
شيء ولأي شيء.

الفقه  لعلوم  لســت بدارســة 
والشريعة ولكن حروفنا كتبت من 
تجارب الدنيا.. نعم.. فعندما يشتد بنا 
الحال وتحل علينا المصائب وتنطق 
بالحمد الله تجد النفس هدأت والقلوب 
أثلجت، وعندما نكثر بذكر الحمد الله 
تسكن النفس وتفتح أبواب أخرى لا 
تعلم من أين وإلى أين، إلا أنك تستعين 
باالله بحمده بالسراء والضراء.. تلك 

هي الحمد الله.
٭ مسك الختام: (وقالوا الحمد الله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 

شكور - فاطر: ٣٤).

ســمعت قديما قصة من أحد 
الشياب وهي من القصص المعلومة 
لدى الكثير من أبناء البادية حتى 
بالقصة  أصبحت الجملة الأخيرة 

مثلا متداولا.
وتحكي قصتنا عن رجل من أبناء 
البادية قد توفيت زوجته ولديه منها 
ابن وحيد، وكعادة نساء البادية كانت 
الرجل تدير شؤون الحياة  زوجة 
المختلفة وكانــت عند هذا الرجل 
مجموعة من الأغنام يربيها وتقوم 
زوجته برعيها وحلبها، ويقتاتون 
من حليبها ولبنها وسمنها، ولكن 
بعد موت زوجته لم يجد من يقوم 
برعي الغنم وحلبها والقيام بعمل 
البيت وواجباته، فقرر الرجل الزواج، 
وعندما تزوج أحب الزوجة الجديدة 
وكان اسمها مريم والتي كان يحبها 
حبا شديدا، حيث انه يرى فيها كل ما 

يتمنى من سبل السعادة، وترك رعي 
الغنم لابنه وحلبها وتقديم الحليب 
لزوجة أبيه، وكان الأب دائما يقول 
لابنه إن الغنم لك وهي غنمك، ولكن 
عندما يأتي الابن بالأغنام من الرعي 
يقوم بحلبها ويأخذ والده الحليب 
منه ويقدمه لزوجته، وفي أحد الأيام 
عندما كان هذا الابن في رعي الغنم 

مر عليه احد أبناء القرية وقال له 
سمعنا أن والدك أعطاك الغنم، فرد 
عليه الابن ردا اصبح فيما بعد مثلا 
مشهورا قائلا (الاسم لي والغبوق 
لمريم) ومعنى غبوق أي حليب الغنم.
خطرت في ذهني هذه القصة 
وهذا المثــل ووددت أن اشــرك 
من يقرأ هــذه المقالة في كتابة ما 

تبقى من سطورها حسب مفهوم 
كل قــارئ وخلفيتــه الثقافيــة 
والاجتماعية ولكني سوف ابسط 
لكم الامر اكثــر بأن اجعل الزوج 
هو الحكومة والزوجة الجديدة هو 
مجلس الأمة والمواطن هو الولد وبعد 
تفكير وجدت ان الإسقاط ممكن... 
طيب وإن جعلت الزوج هو المجلس 
والزوجة هي الحكومة والولد هو 
المواطن (برضو ممكن) طيب دعونا 
نقول إن الحكومة الزوج والمتنفذون 
هم الزوجة، والمواطن هو الولد، او 
المجلس الزوج والمتنفذون الزوجة 
والمواطن هو الولد يعني بكل بساطة 
وجدت بعد طول عناء بهذا الثالوث 

أن المواطن دائما هو الولد. 
أدام االله غبوقنــا وخيرنا ولا 
أدام اللي يعتقد ان الخير مفصلينه 

تفصال حقه هو بس.

تواجه بعــض الجهات الخيرية 
شكوكا واتهامات مبالغا فيها بدعم 
التنظيمات الإرهابية، حتى دفعت 
بعض الدول إلى مراجعة أنشــطة 
هذه الجهات، والتشديد على عدد 
كبير منها، وتضييق الخناق على 
مسألة جمع التبرعات بالتشريعات 
والأنظمة - سواء بقرارات داخلية أو 
إملاءات خارجية - ساهمت بشكل 
كبير في انحسار التبرعات، وحرمان 
بعض الدول - ولا سيما في الخليج 
العربــي - من ضخ أموالها لصالح 
فئات تســتحق الدعــم في الدول 
الفقيرة ومناطق الصراعات حتى 
تجد نفسها مقتصرة على الصرف 
الداخلي، حتى وصل الأمر لتسجيل 
جمعيــات خيرية في بعض الدول 

متخصصة لدرجة الترف!
ولكن وسط كل ذلك يظل هناك 
العديد من  تساؤلات كبرى تواجه 
المتبرعين من الجهات والأفراد حتى 

لا ينجرفــوا وراء هذه الشــكوك 
فيحرمون أنفسهم من الخير وفق 
أولويات منطقية دون خوف، ومن 
هذه التساؤلات: كيف يمكن التدقيق 
في النشاط المالي للجمعيات الخيرية؟ 
والتأكد منها ومن مصداقيتها؟ ومن 

مشاريعها ومسار إنجازها؟
هنــا يأتــي دور ذكاء المتبرع 
للمخاوف  الذي لا يتلفت كثيــرا 
المصطنعة فيعــرف أكثر عن تلك 

الجهات الخيريــة، وإلى أي مدى 
تطبق مبدأ الشــفافية في أعمالها، 
وتوفر معلومات تفصيلية عن كافة 
البرامج والأنشطة التي تقوم بها، 
وإتاحة كافة الوثائق ذات الصلة لمن 
يطلبها سواء من الجمهور العام أو 
من الحكومات والمســؤولين، وهل 
تستعد قيادتها للإجابة عن الأسئلة 

الملحة من مختلف الجهات.
وفــي حــال وجــود مواقع 

متخصصة في تقييم هذه الجهات 
ومشاريعها، يمكن للمتبرع الذكي 
الرجوع اليها كما في بعض الدول 
المتقدمة مثل موقع GuideStar، والذي 
يعد أكبر أرشيف يقدم معلومات عن 
القطاع غير الربحي بما يصل إلى 
٢٫٧ مليون جهة، وعن ٣٫٤ ملايين 
قيادي في القطاع والعمل تحت شعار 
يصلح لكل الجهات الخيرية بعنوان 
«معلومات أفضل، قرارات أفضل، 
 Better Data. Better» «عالم أفضل
Decisions. Better World»، كذلك 
الحال فــي موقع BBB الذي يقوم 
بإتاحة معلومات حول المؤسسات 
والشركات التي يمكن الوثوق فيها، 
وذلك على مستوى دول: الولايات 
المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك، 
والتــي نحتاج أمثالهــا في بيئتنا 
العربية، وهنا ومع سهولة الوصول 
للمعلومات سيكون تبرعنا بذكاء 

واحترافية وبلا خوف!
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